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وإفريقية الزيريةدية النّورمانفي العلاقة بين مصر الفاطمية وصقلية 
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أودُّ أن أعرض في هذه الورقة وثيقة هامّةٌ، لا تزال مجهولة لدى الكثيرين من المؤرخين العرب 

يري، وذلك على والمسلمين وخاصة لدى المهتمين منهم بتاريخ الغرب الإسلامي في العصرين الفاطمي والزّ 

 Marius)الرغم من أنّها معروفة نسبيا في الدول الغربية إذ تعرض لها الباحث الفرنسي ماريوس كنار 

CANARD مترجما ومحللا نصها باللغة الفرنسية وهي منذ ذلك التاريخ لا تزال  1955( منذ سنة

والفرنسية. لأهميتها وتفردها تدرس باستمرار في الجامعات الغربية وخاصة الإيطالية

الخلافة، مصر، صقلية، إفريقية، بنو زيري، النورمان. :الكلمات المفاتيح
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العرب من المؤرخين  ينلا تزال مجهولة لدى الكثير ،ةٌوثيقة هامّ في هذه الورقةأعرض  أن أودُّ

على وذلك  ،يريين الفاطمي والزّ غرب الإسلامي في العصرالمهتمين منهم بتاريخ اللدى المسلمين وخاصة و

 Marius)كنار عروفة نسبيا في الدول الغربية إذ تعرض لها الباحث الفرنسي ماريوس م هاالرغم من أنّ

CANARD لك التاريخ لا تزال ذ وهي منذ 1مترجما ومحللا نصها باللغة الفرنسية 1955( منذ سنة

 .2والفرنسيةوخاصة الإيطالية  باستمرار في الجامعات الغربيةتدرس  لأهميتها وتفردها

وهو  عاش في العصر المملوكي يالقلقشندي الذّ العباس أحمد  والشيخ أب أوردهانينا والوثيقة التي تع

، 791/1387سنة التّي أُتّم تأليفها " صبح الأعشى في صناعة الإنشاء"الموسومة بـ: ضخمةال ةوسوعصاحب الم

 ومتنوعة ح عديدةنصائ على شتملوهي ت ."آداب الرسوم الملكية وبفن الإنشاءما كان يسمى: "بتندرج في التّيو

في جميع من فنون مختلفة للكتبة في كيفية ملازمة الملوك والكتابة إليهم وما هم مطالبون بحذقه ومعرفته 

البعض  التي يعودجملة من الوثائق الأصلية  هذا ادس من كتابهالمجالات. وقد أورد القلقشندي في الجزء السّ

 . 3عصور متقدمةلمنها 

لخليفة ا وجههاكان رسالة نسخة من  ،ا حفهها القلقشندي ونقلها حرفي التيالوثائق  بين هذه ومن

 اها نموذج أدرجوقد  .الثاني روجار ةصقلي( إلى ملك 1149-543/1130-524الفاطمي الحافظ لدين الله )

 سنةبيمكن تأريخها بكل سهولة مع ملوك الفرنجة. وهذه الوثيقة الطويلة نسبيا تجرى للمراسلات التي 

531/ 3711
 الثاني روجارالملك من  الخليفة اهاتلقّ على مراسلة سابقة  ارد تمثل  ايتبين من المقدمة أنهو .4

عرض بحضرة  أما بعد فإنه: "في الدّيباجة بعد البسملة ومجموعة من العبارات الدينية ما يليحيث نقرأ 

لي، ووقعت الإصاخة على ه وتُ رئ مضمونختامه واجتلي، وقُ  ض  فُأمير المؤمنين الكتاب الواصل من جهتك ف  

 مستودعه".بشيء من  خل  فصوله وحصلت الإحاطة بجمله وتفاصيله والإجابة تأتي على أجمعه ولا تُ 

 ،في رسالته روجار المسائل التي أثارها احتراما صارما د احترم في ترتيبهأن الرّ والواضح من هذه الديباجة

 الي:حو التّ ولذلك جاء النص مبوبا تبويبا واضحا على النّ

 ،موقف الخليفة من احتلال جربة (1

 ،ديالنّورمانمدح أمير الأمراء المشاركة في  (2

 ،أُسّر  في البحر ناء على حسن معاملة مركب مصريالثّ  (3

 ،النّورمانناء على تحرير بعض الأسرى بخصوص الثّ  دُالرّ (4

 بهرام، المسيحي موقف الخليفة في خصوص الوزير الأرمنيتوضيح  (5

 ،طأ ترجمة حصل في رسالة سابقةتوضيح بخصوص خ (6

 ي أرسلت إلى الخليفة من ملك صقلية.التوصل بالهدايا التّ الإعلام ب (7

 اإلا أنه ،قليةبالأساس العلاقات المصرية الصّ مالوثيقة تهمن العناوين الكبرى، فإن  نوكما يتبيّهكذا 

في د تتجسّ هي علاقةو زيريفي العصر ال إفريقية وواضحة بتاريخهام منها لها علاقة مباشرة  وفي جزء

 وهما: ،سوف نكتفي بالوقوف عندهما في هذه الورقة نقطتين
                                                           

1- Marius CANARD, 1955, vol. I, p. 125–146. 

2- Pierre GUICHARD, 1991. 
 .463-458 ، ص.، الجزء السادس1915 ،الأعشى في صناعة الإنشاءانظر صبح   - 3

 .531/1137مصر وهو ما تم بالفعل سنة  وأسره بصعيدتتعرض الوثيقة إلى إقالة الوزير الأرمني بهرام  - 4
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  ،زيرة جربةلج النّورمانموقف الخلافة من احتلال  (1

 ."أمير الأمراء" ـــالملقب بالمشهورين  النّورمانقادة من أحد  بالله رأي العزيز (2

 لجربة  النّورمانفي موقف الخلافة من احتلال  أولا:

من افتتاحك  هُرت  ك وأمّا ما ذ  " يلي:ما نقطة للرد عن رسالة روجار  وفي أوليباجة الدّ  باشرة بعدجاء م

ا، واجترائهم في له بُ من عدوان أهلها، وعدولهم عن طرق الخيرات وسُ  ه رحت  ا ش الجزيرة المعروفة بجربة لم 

ا في ي تباهي ا، وتماديهم في الغّ رد  غافل عن مثلها، واستعمالهم الهلم تمالطغيان على أسباب لا يجوز التّ

، حمة عنه نائيةٌ ا استبطنوه، فإن من كانت هذه حالته حقيق أن تكون الر  ا من الجزاء لم  الباطل وغلوا، يأس 

لامة، وسالكا سبيل الاستقامة، ومقبلا كما أنه من كان أهل السّ .وخليق أن يأخذه الله من مأمنه أخذة رابية

جزل من العناية وفر من الرعاية سهمه، ونُ عد للواجب في سره وإعلانه، تعين أن نُ ت  على صلاح شأنه وغير مُ 

بما يسره ويبهجه ويصان من أن يناله مكروه ويحمى  د قص  مما يقلقه ويزعجه، ويُ  ن ؤم  نصيبه وقسمه، ويُ 

 ".من أذى يلم به ويعروه

الحافظ لدين الله اض الخليفة فعلا هو عدم اعترعند قراءة نص الوثيقة إن أول ما يشد الانتباه 

الجزيرة المعروفة  "صيغة:وتستعمل . "الفتح" عن الرّسالة حدثت. فتجربة زيرةلج النّورمانعلى احتلال 

 "المعروفة الجزيرة" عبارة، فبها في أسلوب قد يوحي بشيء من التحقير والتقليل من الشأن والازدراء" بجربة

الخليفة موافقا مؤيدا  وقد ظهرالتي ليس لها أهمية. ة كر  النّعيدة لأماكن البلإشارة لما تستعمل ل غالبا

 . ارج عن المألوفلخا جربة مرتقبة لـسلوك أهلطبيعية وهو نتيجة إنما  كل ما حصلأن  معتبرا روجارموقف 

 نتيجة ذلك يستحقون وهم لا..."الطغيان والباطل"وغالوا في  "ابتعدوا عن طريق الخير"، "معتدون"فأهلها 

 من كانت هذه حالته حقيق أن تكون الرحمة عنه نائية"..." لرّحمة:ا

 ةخلاقيالأ ساسا من المدونةأمستمدة بعبارات مشحونة  فضفاضة ألفاظورد موقف الخليفة في  ولئن

دون أدنى  ومساند لروجارفريقية الإ حتلال الجزيرةتفهم لاموقف م هأنّلا إالعربية الإسلامية  ةدينيالو

" الذين لم المصلحينبالمطالبة بأن لا يقع التعرض إلى الأبرياء أولئك " لدين الله ى الحافظشك. وقد اكتف

كان ا يعني أنه كان يطالب روجار بعدم اخااذ عقوبات جماعية تسلط على كل السّمم ..."يتعدوا في الواجب"

لسلامة، وسالكا سبيل كما أنه من كان أهل ا " قوله:وهذا ما نفهم من  فين. لالمخا عاقبةموالتحري في 

الاستقامة، ومقبلا على صلاح شأنه وغير متعد للواجب في سره وإعلانه، تعين أن نوفر من الرعاية سهمه، 

 ونجزل من العناية نصيبه وقسمه".

ياسات كانت من السّ ع يب اوعدم التعرض إلى من لم يرتكب  ة  والواقع أن حسن معاملة الأهالي عامّ

 هو الرّسالةهذا الموقف الذي تفصح عنه  سلمين كما نرى.ا النورمان في تعاملهم مع المُ القارة التي يتباهى به

نه غالبا ما يبقى في لأ ،به على علم وانواس من المسلمين وغيرهم لم يك، بمعنى أن عامة النّموقف رسمي

يدة ومتكررة ما بذلوه من محاولات عدكل ورغم صنهاجيين ويمكن أن نعتقد أيضا أن الكواليس البلاط. 

لم  لدين اللهالحافظ  ودليلنا في ذلك أن محو ضغينة الفاطميينلم يفلحوا في  ،لتحسين صلاتهم بالخلافة

 .دون حرج أو مواراةالنصراني عدوهم  ساندويقف إلى جانبهم 

قرار  تبريرغايتها ية ئدعاحملة ين، سلمضد المُ ينالذي يساند المسيحي الخلافة، موقفوقد وجد 

 من ذلك ما بغير وعي، وبوعي أ رأيه وتبثه،التي تتبنى  في بعض الكتابات العربية هنلحهما  وهو ،سلطانال

يلي : ما  1135/ 529الذي كتب ضمن أحداث سنة  (630/1233)توفي سنة  ابن الأثير صراحة ر عنهعبّ
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لا يدخلون تحت كانت جزيرة جربة من بلاد أفريقية قد استوت في كثرة عمارتها، غير أن أهلها طغوا ف"

طاعة سلطان ويعرفون بالفساد وقطع الطريق، فخرج إليها جمع من الفرنج من أهل صقلية في أسطول 

بجهلتها واجتمع  وجم غفير فيه من مشهوري فرسان الفرنج جماعة، فنزلوا بساحتها و أداروا المركب كثير

أهل جربة، فقتل منهم بشر كثير أهلها وقاتلوا قتالا شديدا فوقع بين الفريقين وقعات عهيمة فثبت 

ومن  اءها وأطفالها، وهلك أكثر رجالهافانهزموا، وملك الفرنج الجزيرة وغنموا أموالها وسبوا حريمها نس

 ."6وحريمهم والله أعلم 5بقي منهم أخذوا لأنفسهم أمانا من صاحب صقلية وافتكوا أسراهم وسبيهم

 هو أيضا والذي يحمل 706/1306الرحلة بعد سنة ألف كتاب الذي  التّجاني الرأي يردّدُهُ ونفس

على المعز عليهم أن ثاروا  اب ع  و  ."طاعة بني زيري عنوا خرج" إنهم:فيقول  مسؤولية ما حدث لهم لياهالأ

أظهروا العناد " وفاته:بعد  وا الخروج عن الدولةرُ أن كرّ كذلك عاب عليهم، و431/1040بن باديس سنة 

 . 7"واحلحر على سائر السّ في البّ  ل بُ يقطعون بها السُّ والفساد وأنشأوا مراكب 

أن دون جدوى يرية التي حاولت مضجع الدولة الزّ  قضّ  شك أن تواصل القرصنة البحرية أولا

وهو الصلت أمية بن عبد العزيز،  أبينقله عن  الذي التّجانيخاضع قراصنة جربة كما يتبين من نص 

دمة الأمير تميم بن المعز بالمهدية في منتصف القرن السادس كان في خشاهد عيان معاصر للأحداث، 

وذلك في آخر سنة تسع  ،أبو الحسن علي بن يحى بن تميم بن المعز لي  لما و : "  هُ نّأ  والذي سجل لناالهجري 

ه في ذلك ما ك  وحرّ  ،أمر بإعداد الأساطيل لغزو جزيرة جربة ،واستتب له أمره واستوثق ملكه ،وخمسمائة

م على الأسطول قائد الجيش عليه من قطع أهلها في البحر وإخافتهم المسافرين فيه، فتم ذلك وقدّ  ترادف

وذلك في سنة عشر وخمسمائة....وكان ، اوفلان افلان ابراهيم بن عبد الله وأصحابه من أهل الدولة للمشورة

اع ملكهم وكثرة جيوشهم أمر جربة واستصلاح أهلها قد استعصى على من تقدم من آبائه وأجداده على اتس

وا من قتلوا وبقي الباقون لُ ت  ق  ف   ،خمسمائةوووفور أموالهم، ثم تغلب النصارى عليها سنة تسع وعشرين 

 ."8تحت طاعتهم...

احتلال جربة  والتّجاني أنّ وكتابات ابن الأثيرالحافظ لدين الله رسالة من فالمبرر المعلن كما يتجلى 

المحاولات للحد من هذا  ورغم كل. رة وتعدي أهلها على المسافرين في البحركثرة القرصنة في الجزي سببه

ولكن هل يفسر هذا موقف  استعصى أمر الجزيرة على الزيريين حتى عندما كانت دولتهم عتيدة.  اطش  النّ

قائق هنا ببعض الح ر كّ ذ للإجابة عن هذا التساؤل لا بد أن نُ ؟للمسيحيين ضد المسلمين اندُ س  المُالخلافة 

 منها:والتي ، التاريخيةوالوقائع 

العائلة الكلبية التي أعلنت الطاعة للخلافة  حكمأن العلاقات المصرية الصقلية كانت متميزة منذ  -

أرجاء واسترجاعهم لأغلب  النّورمانالفاطمية وقد بقي هذا التقارب وهذه العلاقات المتطورة مع قدوم 

ية، تجارية وفن ومبادلاتٌ  وزياراتٌ متبادلةٌ  قارةٌ  ولتين سفاراتٌ بين الدّ وقد كانت . علاقة وطيدة جيدة صقلية

نه إي بمعاملة خاصة تدل عنها الرسالة في قولها "حهالثاني  روجارون أن حتى أن البعض من الدارسين ير

وقد الهدايا الثمينة  وترسل له، ىلب طلباته تُ"، فكانت يوجب لك ما لا يوجب لغيرك من ملوك النصرانية

 في الحروب الصليبية. المباشرة بعدم مشاركته لهيكون ذلك اعترافا 
                                                           

 .286، ص. 529، الجزء التاسع، أحداث سنة 2009 الأثير،، ابن المطبوع وسببهم فيأسرارهم   - 5

 .286، ص. 529الجزء التاسع، أحداث سنة  ،2009ابن الأثير،  - 6

  .121-120، ص. 1981التجاني،  - 7

 .122-121ص.، 1981 ،التجاني - 8
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الثاني للمسلمين سواء أولئك الذين بقوا  روجارا إلى معاملة ض الخلافة الفاطمية كانت تنهر بعين الرّ أنّ -

في  أو الذين خضعوا لسيطرته 9تحت سيطرته في بلرمة وصقلية والذين يحدثنا عنهم بإطناب ابن جبير

 غيرها من الأماكن.

الخلافة الفاطمية لم تنس رغم مرور ما يناهز القرن من الزمن ما فعله  كذلك لا بد أن نذكر أن -

عن الخلافة مما استوجب آنذاك إرسال قبائل الأعراب من بني هلال  أعلنوا الاستقلالالزيريون عندما 

وقد خالى الزيريون عن المذهب الشيعي ، لاقة بين القاهرة وإفريقية بشكل لا مثيل له، وتوتر العوسليم

واقعيا المذهب  ركتن البلاد تفإوعادوا لاعتماد المذهب السني المالكي، ورغم إعلان العودة مجددا للشيعة 

 قلبا وقالبا. وأصبحت مالكيةالإسماعيلي 

موضع قدم قار ن ع البحث بل ،لم تكن في واقع الأمر إخضاع جربة وإنهاء القرصنة بها النّورمانغاية  أنّ  -

م بالخصوص في الطرق كُ ح والتّ من تحقيق هدفهم الأساسي المتمثل في السيطرة الكاملة على إفريقية هميمكن

، وقد كانت رغبتهم تتمثل في مال التونسي عن أوروباالبحرية وخاصة في مضيق صقلية الذي يفصل الشّ 

أن نذكر محاولة الاحتلال الفاشلة التي قاموا ولذلك لا بد  .جعل البحر الأبيض المتوسط بحيرة نورماندية

هبتهم في سنة كذلك ووابن الأثير.  التّجانيوالتي يحدثنا عنها بإطناب كل من  517/1123بها في سنة 

لنجدة المهدية عندما تعرضت لهجوم صاحب بجاية ، شهر من احتلال جربةأأي قبيل بضعة  ،529/1135

ثم وصلت نجدة "... في قولهابن الأثير  على ما ذكره وليس لسواهم، ، حتى تكون الفريسة لهمعزيحى بن الم

الفرنجي صاحب صقلية في البحر في عشرين قطعة فحصرت شواني صاحب بجاية، فأمرهم  روجارمن 

 هذه فينصا أكثر تفصيلا عن الوقائع التي حصلت  التّجانيويعطي  ".10...الحسن بإطلاقها فأطلقوها

كان بين الحسن وابن عمه يحيى بن المعز بن باديس ابن المنصور بن " ذاكرا:اث وما تلاها من أحد ملةالح

يى في هذه المدة لمحاصرته بالمهدية أسطولا الناصر بن علناس ابن حماد صاحب بجاية ما أوجب أن بعث يح

ن حمدون الفقيه. فحصر المهدية برا وبحرا...فاستمد بفي البحر وجيشا في البر قائده مطرف بن علي 

وقد استغل روجار هذه الحملة ليدخل جواسيسه للمهدية حتى تسهل  ."11الحسن لجار فأمده بأسطوله...

وكانت  "" التجاني:عليه عملية اقتحامها وغزوها بعد ذلك مما يفيد بأن الخطة مرسومة منذ البداية. قال 

سقها، فأمر جرجير قائد ساها مراكب قد استوفت وأن بمرللوجار جواسيس بالمهدية فكتبوا إليه يعلمونه 

 .بالهجوم عليها وأخذها..." 12الأسطول المتوجه للنُّصرة

هنالك على ما يبدو نوع من التفاهم وتقاسم الأدوار في الجانب الغربي من البحر الأبيض  لقد كان -

الدولة الصاعدة التي كانت  وودّ تلكالمتوسط. فالخليفة الفاطمي كان يرى أن من مصلحته حفظ صداقة 

يستشف من  ط والتي توسعت ممتلكاتها بشكل جليتمثل القوة البحرية الفعلية في البحر الأبيض المتوس

وقلورية  13طاليةي)لومباردي( وأ وأنكوريةوتصفه بأنه "ملك جزيرة صقلية  روجارالتي خااطب  الرّسالة

(Calabre( وسترلو )صوابها سلرنو Salerno/( وملف )Amalfi)". أن يبقي على حياد وكان أيضا يأمل في 

                                                           
 .وما يليها 297، ص. 1980، رحلة ابن جبيرانظر  - 9
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ن الحصول على حياد الخلافة في صراعهم مع مووفكانوا ير النّورمانفي الحروب الصليبية. أما  النّورمان

 جبهات متعددة في نفس الوقت.أمامهم إفريقية حتى لا تفتح 

، بحيث ضعف الدولة الزيرية لم يساهم في بلورة موقف مساند لها نشير إلى أن نأثم وفي الأخير لا بد  -

عض من رعاياها الذين كانوا يمارسون بتصرفات ال والتحكم فيلم تكن قادرة على حماية حرمة ترابها 

بالخطر الذي يمكن أن دون شعور القرصنة خارج نطاق الدولة ودون مراعاة لحاجياتها ومقتضياتها و

دخل يالنورمان أسطول ن . وفي الوقت الذي كايحصل جراء هذا النشاط الذي استغل ذريعة للتدخل المسيحي

الداخلية التي  ومنشغلة بقضاياهاكانت الخلافة في مصر منهكة بالحروب الصليبية  صدّ دون المهدية

 .القدرة على حماية "الأمة الإسلامية"أفقدتها 

بعد أن اتضحت  ت التحالفاتتبدل ، إذكان ظرفياالثاني  روجارالمساند لموقف الخليفة هذا  غير أن

سواء الرابطة بين الشرق والغرب أو  في الهيمنة على المسالك البحرية بالمتوسط الحقيقية انالنّورمنية 

. 14وهو ما أثار حفيهة الخلافة من ناحية والقسطنطينية من ناحية ثانية الرابطة بين الشمال والجنوب

يمنع السفر إلى جار كان ول"إن حينما قال في أكثر من مرة عن هذا الوضع بكل صراحة  التّجانيوقد عبر 

ذكر يتورع من مهاجمة واعتراض مراكب الخليفة القادمة  والحالة ما. ولم يعد "ويحهره سواحل المسلمين

جار الفرنجي، و، سير ر[536/1142أي سنة ]وفيها، " يفيدنا:الذي  على ما ذكره ابن الأثير نحو أفريقية

من مصر إلى الحسن صاحب إفريقية،  صاحب صقلية أسطولا إلى أطراف إفريقية، فأخذوا مراكب سيرت

وغدر بالحسن، ثم راسله وجدد الهدنة لأجل حمل الغلات من صقلية إلى إفريقية، لأن الغلاء كان فيها 

 " التّجاني:لقاهرة على حد قول ا المرسلة إلىفن لى السّلم يتورع من التعرض إكما  ".15شديدا والموت كثير

ا إليه يعلمونه أن بمرساها مراكب قد استوفت وسقها، فأمر جرجير جار جواسيس بالمهدية فكتبوووكانت لل

صرة بالهجوم عليها وأخذها ففعل ذلك غدرا ثم هجم بعد ذلك على مرسى قائد الأسطول المتوجه للنُّ 

ه مركبا كان الحسن قد احتفل فيه وشحنه بذخائر ملوكية ليوجه بها إلى الحافظ العبيدي نالمهدية فأخذ م

 ".16ن ذلك المركب يسمى "بنصف الدنياصاحب مصر وكا

صار الحوضرب السيطرة المطلقة على المسالك البحرية جلية وهي كانت نية روجار هكذا يتضح أن 

لصالح الدول الغربية، فكان روجار القوى ميزان مؤشر على تغير  وكل ذلك .زيري شديد على دولة بنيال

دول الإسلامية، بما في ذلك الخلافة الفاطمية بمصر، إلا د الموقف وصاحب المبادرة، ولم يعد بمقدور السيّ

 .مجاراة الأمر الواقع وانتهار الأيام الحسنة
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 أمير الأمراء مدحفي  ثانيا:

أما شكرك لوزيرك الأمير و: "حوهذا النّ على قرة الثانية من الرسالة لمدح أمير الأمراء فخصصت ال

اسة، أمير الأمراء، فإن من تهذب بتهذيبك، وخالق ئالرّ  لك وفخره نهامالمُ  تأييد الدولة وعضدها عزّ

يجعل  ألا وواجب عليه، لا ينكر منه إصابة المرامي، ولا يستغرب عنده نجح المساعي، وتأدب بأدبكبأخلاقك 

 ".خالصة ورائحيزال عمره بين غاد في الم وألاقلبه إلا مثوى للنصائح، 

 وزيرال"مثل  ألقابووقع الاكتفاء بإيراد سلسلة من  سماأي  ذكر ما نلاحهه بادئ ذي بدء أنه لم يرد

وزير  وهي ألقاب كانت تطلق على" 17وأمير الأمراءام الرياسة هومؤيد الدولة وعضدها وعز الملك وفخره ون

. وقائد قواده لملكيمثل العضد الأول ل نكا وقد، جي الأنطاكيروالمعروف بجالمشهور جدا  روجار الثاني

على الأقل  أو ساهم فيهاجربة حملة قاد " يفيد بأنه افتتاح جربةباشرة بعد الخوض في "التعرض له ملعل و

مشهوري " إلى أشار في نصه الذي أوردناه أعلاهقصده ابن الأثير عندما هذا ما  قد يكونو ،مساهمة فعالة

 .الذين قادوا حملة جربة "فرسان الفرنج

الخليفة لجرجي الأنطاكي، استقاها من الرسالة ن أن مجمل الألقاب التي منحها الهوالغالب على 

، وهي ألقاب تشبه إلى حدّ كبير ما كان يسري في الدول العربية، وهو أمر مفهوم إذا الواردة إليه من روجار

وقد جاء لدى المقريزي ما يؤيد  ما علمنا أن جرجي هذا هو من ع ر ّب  دواليب الدولة والإدارة النورماندية.

ونعت جرجي رجي الأنطاكي حيث قال: "جهو فعلا الخليفة الحافظ  سالةدح والإطراء في رعني بالمأن الم

 بالسيد الأجل المرتضى، عزّ الملك، فخر الجلال، نهام الرئاسة، زعيم الجيوش، شرف الوزراء، أمير الأمراء".

 هذا اللقب هو جرجي، ولم يسبق أن حمل" 18"أمير الأمراء وتجمع جل الدراسات أن أول من تلقب بلقب

المسجل هو اللقب  ذاوه .أي قبل حملة جربة بثلاث سنوات 1132/ 526.وكان ذلك سنة 19غيره من الوزراء

التي شيدها جرجي لطائفته و على نقائش الفسيفساء بكنيسة المارتورانا بمدينة بلرمة عاصمة صقلية

 .كسية بالجزيرةالأرثوذ

من بعيد إلى الماضي  ليفة لم يشر لا من قريب ولالاحظ أن الخي الرّسالةالمتأمل في فحوى كما أن 

لروجار لما يمثل ذلك من حرج  تميم بن المعز في المهديةلوخدمته مدة عشريتين  رجي الأنطاكيالإفريقي لج

هذا  للأجو. "20خسارة لا تعوض بالنسبة لبني زيري" ه عن المهديةروجي إدريس رحيل د ــع والوزير الذي 

 : "الرّسالة. إذ جاء في ووزيره دمهارات الثناء والمجاملة التي تمدح الملك أكثر مما تمدح خبعبا الخليفة كتفىا

من تهذب بتهذيبك، وخالق بأخلاقك وتأدب بتأديبك لا ينكر منه إصابة المرامي، ولا يستغرب عنده نجح  ...

 ". ...المساعي

الصورة التي سُوّق ت لجرجي عن  ولا يستبعد أن مجاراة الخليفة لمدح أمير الأمراء إنما هو ناجم

بكل  التّجانيويحدثنا  .ويحسن معاملتهم المسلمين يدارينه كان إ ه، إذ كثيرا ما قيل عنوتناولتها المصادر

فأحسن إلى أهلها لما أضمره من " عنه:على مدينة طرابلس الليبية فقال  ءستيلاالاإعجاب عن سلوكه عند 

                                                           
17 - Amiratus amiratorum 
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أبقى فيها جنده من المسلمين والصقليين وغيرهم وولى البلاد شيخه أبا احلية، وتملك غيرها من البلاد السّ 

 ."21...يحيى بن مطروح التميمي وجعل قاضيهم رجلا منهم يعرف بأبي الحجاج

من ن أهلها بعد ساعتين فقط ونفس هذا السلوك المتسامح سلكه في المهدية عندما دخلها وأمّ

، ويعطي (543دة إليها دون خوف )انهر ابن الأثير أحداث سنة ا أسرعوا في العوسُكّانهن أى حتّاستباحتها 

 المعرفة، الذي كان يعرف إفريقية وأهلها حق  هذا النصراني  "موسُ "ا مهما فيه تأكيد على ص  هنا ن  التّجاني

وبقي الأسطول على ظاهر البحر لا يمكنه الدخول إلى البلد ما يلي : "  543/1148يقول عن وقائع سنة ف

لريح إلى الساعة السابعة من حين وصوله ثم لانت له الريح فدخل ووجد المهدية خالية فتملكها من بسبب ا

دون مدافع، ووجد جرجير قصر الحسن على حاله لم يحمل الحسن منه إلا ما خف له، فرأى فيه من 

رج النصارى من ، وأخالذخائر الملوكية ما هاله وحكم على ذلك كله. وأمر أن ينادي في المهديتين بالأمان

المهديتين فأنزلهم فيما بينهما في مضاربهم وأخبيتهم، فكان من بقي بالمهدية أحسن حالا ممن فر منها فإن 

الفارين لقوا من المشقة وعدم الماء ما أهلك أكثرهم إلى أن تداركهم جرجير فبعث لهم خيلا يعلمونهم 

ضهم إياه فصلحت أحوالهم واغتبط الناس بالمهدية مان فرجعوا إلى بلدهم وفرق عليهم مالا وطعاما أقربالأ

 ".22لما رأوا من عدل النصارى فعمرت أحسن عمارة

ولا شك أن الفكرة التي يمكن أن تستخلص من رسالة الحافظ هو أن سلوك جرجي النبيل إنما هو 

يد لسّل تحسب معاملة المسلمين وأن حسن، الثاني والاستفادة من نصائحه روجارده نتيجة طبيعية لتربية سيّ

من تهذب بتهذيبك، وخالق بأخلاقك وتأدب بتأديبك لا  قوله "ب المقصودوهذا هو ، أكثر مما تحسب لقائده

 . "يجعل قلبه إلا مثوى للنصائح ألا وواجب عليه... ينكر منه إصابة المرامي

كلما  حولها، ويزداد الغموض م  فهو في مجمله شخصية غامضة إلى حدّالأنطاكي أما عن جرجي 

الأنطاكي كان  نصراني اسمه جرجير ابن فلان":عنه بقوله  التّجانيويحدثنا  .23مر بفترته الأولىتعلق الأ

، وكان قد عرف لسان العرب وبرع في الحساب وتهذب بالشام بأنطاكية قد هاجر من الشرق إلى تميم

مين كلها في يده لأموال المسرجه وجعل مصاريف الأموال لنهره فصارت مه تميم في دخله وخ وغيرها، فحكّ

وأيدي أقاربه، وكان الاتساع فيه من الأموال، فلما مات تميم خاف هذا النصراني من يحيى فخاطب لجار 

فخرج  ،صاحب صقلية وأعلمه أنه يحب الانتقال إليه فوجه لجار إليه قطعة أظهرت أنها وصلت في رسالة

الناس للصلاة وتزينوا بزي البحريين فطلعوا إليها وتم  هذا النصراني وأقاربه في يوم الجمعة عند اجتماع

مهم عبد الرحمان النصراني قلعوا، ولما وصلوا إلى صقلية حكّأ، فلم يفطن الناس لهم إلا وقد لهم أمرهم

، واحتاج لجار أن يوجه رسولا إلى مصر فأشار عليه عبد لها في الجبايات فنصحوا و أظهرواصاحب أشغا

 ."24فأرسله فنصح وأقبل بذخائر ملوكية أحهته عند لجار الرحمان بجرجير هذا

                                                           
 .241ص.، 1981التجاني،  -21

 .342-341ص. ، 1981التجاني،  - 22

 :كتابيما دونته المصادر العربية أنظر مثلا ما كتب عنه  بما في ذلك الغربية على يبدو أن المصادر المسيحية لم تترجم لجرجي ولذلك اعتمدت جل الدراسات  -23 

-  John-Julius NORWICH,1967. et 1970. 

: ، مثلجدا ة أنيلياس ناف وهي كثيرة وقيمةكتابات الباحثة الفرنسيخاصة و   

- Annliese NEF, 2011 ; 2010 ; 2015. 

وكان جرجي هذا نصرانيا هاجر  :"يلي ما، 214، ص. 6 .، ج2000 في سرده لأحداث دولة الحسن بن علي ذكر ابن خلدون،  .333ص. ،1981التجاني، -  24

 الشام بأنطاكية وييرها ااصطنعه مييم واستولى عليه وكان يحيى يشاوره الما هلك مييم أعمل جرجي الحيلة من المشرق وقد تعلم اللسان وبرع في الحساب وتهذب في

https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Julius_Norwich
https://fr.wikipedia.org/wiki/1967_en_litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/1970_en_litt%C3%A9rature


 

 

 2017- 3السبيل: مجلة التاريخ والآثار والعمارة المغاربية عدد 

9 

 مفيدة إلى أبعد الحدود فهي تحيطنا بشيء من الاضطرابها نقائصعلى الموجزة إن هذه الترجمة 

ابن "إنه  ومرة يقول "جرجير"ا وطور  "جرجي" تارة  يه صاحب الرحلةالحاصل في هوية الرجل الذي يسم

من الأصول الشامية لجرجي فهو مسيحي عربي  لىتعرفنا ع السيرةو. 25"ابن فلان" يجعلهومرة " خائيليم

لغات الأخرى مثل يحذق لغة الضاد حذقا جيدا ولا شك أيضا أنه يتقن المدينة أنطاكية التي ينتسب إليها، 

شهد على دي كما تالنّورمان روجاروفي بلاط  ينية التي كانت متداولة في موطنه الأصليالإغريقية واللات

ليفه ببيت مال كوهو ما يفسر ت مسك الحساباتوهو بارع في  قائش التي عثر عليها هنالك.عديد النّ  ذلك

التي كان عليها النصراني عبد  تميم بالمهدية وكذلك إدماجه في إدارة "الأشغال" أي الضرائب بصقلية

بالإضافة إلى ذلك  ، وهو(Christodulus) 26ستدولوسرك: بالرحمان وهو المعروف في الكتابات المسيحية 

كون رسوله للخليفة الفاطمي بمصر في أكثر من لي روجاربلوماسية ولذلك اصطفاه ياسة والدمن أهل السّ

عبارات الثناء ل فيكون ذلك مبررا إضافياالخليفة الحافظ  التقى أن يكون  يستغربة حسب المقريزي. ولارّك

 .الرّسالةهذه ي بها في والإطراء التي حه

بن المعز بعد أسره وعائلته عند فراره من  أول الأمر الأمير الزيري تميمجي جروقد خدم 

، وتولى على ما يبدو أمر سوسة ثم تولى بيت المال بالمهدية، وعندما تولى 480/1087القسطنطينية في سنة 

هذه ، وقد سهل له 501/1107من المهدية لاجئا إلى بلاط روجار في صقلية سنة جرجي  فر  لك  يحيى المُ

 المهمة الوزير النصراني عبد الرحمان وقد كان هو أيضا متولي الجباية في صقلية.

، ترجمة موجزة ولكنها في غاية 27في كتابه الوافي بالوفيات 764/1363سنة  ويعطي الصفدي المتوفى

الإفرنجي وزير " حيث نقرأ:وسببها لجرجي الإفرنجي وتاريخ وفاته الأهمية تبين خاصة الطور المشرقي 

المتغلب على مملكة صقلية. كان بطلا شجاعا من دهاة النّصارى،  روجار" خرخي الإفرنجي. وزير الملك روجار

من المسلمين. ثم سار في البحر بالجيوش وحاصر القسطنطينية، ودخل فم الميناء  وأخذ المهديةسار في البحر 

لك، وجرت له مع صاحب القسطنطينية عدة حروب وأخذ عدة شواني. ورمى أصحابه بالنّشاب في قصر الم

سنة  28والحصىله بنار، فهلك بالبواسير  ىيصطلينصر في جميعها على صاحب القسطنطينية. وكان لا 

 ".ست و أربعين وخمسمائة وفرح الناس بموته

المقفى في كتابه ( 1442-845/5136-676) شملها هي التي سجلها المقريزيأو سيرةعلى أن أحسن 

وقد ترجم لجرجي باعتباره من الطارئين وهي تفوق بكثير ما دونه التجاني ةابن خلدون من بعده.  يرالكب

تجمل تقريبا كل  لكونهاو نهرا لأهميتها مقتطفات مطولة من هذه الترجمةنوردها  على مصر ونحن هنا

  .29فديوالصّ (3)ملحق  وابن خلدون التّجانيكل من عنه ، وتفصل ما سجله الرّجلما يعرف عن 

من  نالأنطاكي، وزير روجار ملك الإفرنج بجزيرة صقلية. كا لجرجي بن ميخائي ..."كتب المقريزي: 

جملة النصارى، وعمل هو وأهل بيته لملك القسطنطينية مدة. ورفع عليه وعلى أهله فأمر الملك بوصولهم 

                                                                                                                                                                                     
 من النصرانية ايهم في اللحاق برجار الحق به وحظى عنده واستعمله على أسطوله الما اعتزم على حصار المهدية بعثه لذلك ازحف في ثلثمائة مركب وبها عدد كثير

 ."... ألف اارس

  .340-335-333-214 ص. ،1981، التجاني  - 25

، وهناك جدل حول أصوله بين من يراه يوناني الأصل وبين من يراه عربي نصراني، وهو أول من تقلد لقب 361، ص.1.ج ،1992 ،انظر هادي روجي إدريس  - 26

 .1123/517"الأمير" وقاد حملة المهدية سنة 

 .187ص. ، 13 .، ج2000الصفدي،  - 27

 أما مرض الحصي اقد يكون إشارة إلى مرض الكلى. بالإنجليزية، hemorrhoidو   hémorroïdesمرض البواسير هو الذي يعرف بالفرنسية بالـ  - 28

 .وما يليها 18ص. ،3 .ج ،1991المقريزي،   - 29
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سطول السلطان تميم بن المعز بن إليه بالأهل والولد، فجمعوا في مركب وخرجوا في أربعين نفسا. فلقيهم أ

فسألوا الحضور بين يدي تميم فأمر  ...فأخذهم...وذلك سنة نيف وثمانين وأربعمائة، ... باديس 

وولى جرجي هذا عاملا على مدينة  ...بإحضارهم فذكروا أنهم حساّب وأن السلطان ينتفع بهم في الخدم

يى بن تميم فخافه جرجي وكتب إلى السلطان عبد ت السلطان تميم وقام من بعده ابنه يح...و ماسوسة. 

بأمره فيه أن يبعث له شينيا غزوانيا ليهرب فيه.  ...الرحمان وزير الملك روجار بن  روجار ملك الفرنج 

فأخذ جرجي وجميع أقاربه وسار بهم بحيث لم  ...فوصل الشيني إلى المهدية في سنة اثنين وخمسمائة، 

 يعلم به أحد.

 ...يه أحسن إليهم وولاهم الدواوين بصقلية فأظهروا النصح فصار لهم عنده منزلةفلما قدموا عل

 فبعث جرجي رسولا إلى مصر كرات متعددة. 

عية، وجعل له زيا . فولى جرجي الوزارة، فجمع الأموال ورتب قواعد الملك وحجب روجار عن الرّ ..

مة بسروج الذهب والفضة وّ سين يديه الخيل المكزي المسلمين، لا يركب ولا يههر للرعية إلا في الأعياد، وب

ونعت جرجي بالسيد  ، والبنود المذهبة، والمضلة والتاج على رأسه.جوالأجلة المرصعة بالأحجار، والقباب بالهود

الأجل المرتضى عزّ الملك المهفر فخر الجلال نهام الرئاسة زعيم الجيوش شرف الوزراء أمير الأمراء. 

 سيرة.الملوك، وأمر كتابا من كتابه يعرف بالحنش فجمع له  وأوقف روجار على سير

واتسعت دولة روجار بتدبير جرجي.  ...،فلما كانت سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة عند أخذ المهدية

من المراء والقضاة والفقهاء والأدباء والشعراء عالم كبير،  فلما وقع الغلاء في المغرب مع الفتن، رحل إليه

روجار رفدهما وأنزلاهم عندهما. فعمرت الجزيرة أحسن عمارة وقصدها السفارة من كل  و فأوسعهم جرجي

مات جرجي الوزير وهو في  وخمسمائةالبلاد بأنواع البضائع وطرف التجارة إلى أن كانت سنة ست وأربعين 

ي الحجة ثم مات روجار في العشر الأول من ذ ولده ميخائيل بن جرجي في الوزارة،التسعين فأقر روجار 

  ".سنة ثمان وأربعين وخمسمائة

 :وبقية الكتاب العرب ترجمة المقريزي تطرحهامن المفيد أن نقف هنا عند بعض المسائل التي 

/ 501انتقل لصقلية سنة ، و480/1087سنة بن المعز الأمير الزيري ر من طرف تميم سّأُ أولها أن جرجي -

وهي مدّة  روجارفي خدمة  سنة 46وسنة  22ة تميم في خدم أي أنه قضى 546/1151توفي سنة و 1108

كما قال  "سعين سنةالتّ"يناهز  وفي عن سنّ وإذا ما علمنا أنه تُ ،سنة 68تبلغ في مجملها  طويلة كما نرى

والتساؤل هذا يدعو للاستغراب  كل. سنة 22وعمره من القسطنطينية  خرجالمقريزي فيعني ذلك أنه 

صدي إلى هذا التّ  دراسات الحديثةوقد حاولت بعض ال .ة المقريزيترجماردة في نشك في التواريخ الو ويجعلنا

الإشكال واقترحت تعديل الأمر بشكل يجعله أكثر قابلية، من ذلك اعتبار أن من خدم الإمبراطور البيزنطي 

فيكون جرجي غادر المشرق وهو  .ميخائيلجرجي المسمى  والد هو (Alexis Comène)أليكسيس كومين 

مباشرة في خدمة تميم وتوليه  هكيف نفهم دخولف إذا ما سلمنا بهذا التأويل  صحبة والده. ولكنصغير

 ؟بالمهدية منذ أن حل   مناصب عليا

وعائلته من  المسألة الثانية التي لم تتعرض لها الترجمات العربية هي أسباب هروب جرجي -

كان قد هاجر من الشرق إلى تميم"  ثل: "فليس لدينا في هذا الصدد سوى جمل غامضة مالقسطنطينية. 

"كان من جملة النصارى، وعمل هو وأهل بيته لملك القسطنطينية مدة. ورفع عليه وعلى  عند التجاني أو
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لا ، وعند المقريزيأهله فأمر الملك بوصولهم إليه بالأهل والولد، فجمعوا في مركب وخرجوا في أربعين نفسا" 

بضلوع ميخائيل بالتعدي في مسك الحسابات أو يتعلق  التكهنات منها أن الأمرهنا إلا أن نسوق بعض  نايمكن

، مما جعله يقرر استدعاءهما 1087/ 480التي جدت سنة الإمبراطور اغتيال جي في محاولة أو ابنه جر

 تمكن تميم من أسرهما وعائلتهما.  الهرب وعندهاخيرا لمعاقبتهما، ف

إلى أي مكان كان ينوي فية لجرجي قبل اعتراضه من قبل أسطول تميم. المسألة الثالثة هي الوجهة الأصل -

يبدو أن وجهته الأصلية كانت  النّورمانمن خلال بعض المؤشرات والعلاقات التي كانت لجرجي مع  ؟توجهال

 ةوجهنحو ، قرر الفرار سيده وحاميه تميم اضطرب الأمر في المهدية بعد موت ماوبالتالي عند روجاربلاط 

يفسر أنه لم يجد  وهذا ما .وهي بلرمة التي بقي على ما يبدو في تواصل مستمر معهامنذ البداية  ةواضح

 انتهار.وكأنه كان محل  روجارفي بلاط الملك  ةأي صعوبة في الانخراط مباشر

يا. المناصب قبل بلوغ المراتب العل وتدرجوا فيفاق عددهم الأربعين لأخيرة هي أن جرجي وعائلته االمسألة  -

فكان جرجي والي سوسة وكان شقيقه سمعان معاونا له "من بين يديه" قبل أن ينتقل إلى المهدية ويتحمل 

 مسؤولية بيت المال وجمع الضرائب.  

 الآتية:هي  إفريقية فأما عن المعارك العسكرية التي خاضها جرجي في

وتم أثناءها دخول  التّجانيالأثير و وهي معركة روى أطوارها كل من ابن 1123 / 517معركة المهدية سنة  -

 .بالهزيمةحصن الديماس القريب من المهدية ولكن الحملة انتهت 

 على المهدية، ومحاولة الهجوما احتلال جربة كما بينا موتم خلاله 529/1135سنة  امعركت -

المراكب وتمكن خلالها جرجي من دخول ميناء المهدية والاستحواذ على بعض  536/1142معركة سنة  -

، ويرى هادي روجي إدريس أن النّورمان وقبول بشروطالجاهزة للوسق وتمت الحملة بإبرام معاهدة صلح 

 .30الثاني روجارمير الزيري بتعهداته المالية تجاه سبب هذه الحملة هو عدم إيفاء الأ

لمناطق من ا وإقليبية وغيرها وسوسة وصفاقسوتم خلالها دخول المهدية  543/1148معركة سنة  -

 الإفريقية وهذه المعركة تمثل الضربة القاضية لدولة بني زيري.

إفريقية  ولئن تم تعويضه بشخصيةام دية أحد أبرز قوادها العهالنّورمانبموت جرجي فقدت الدولة 

فقتل متهما  ،لم ينل من الحهوة ما ناله سلفه إلا أنهأميرا على البحر  سميالذي  أخرى هي فيليب المهدوي

548/1153وأحرق في رمضان من عام  روجارحوكم من قبل أساقفة ورهبان بعد أن مسلما  بكونه
أي بعد  31

وقد عيب عليه تعاطفه مع المسلمين وحسن معاملتهم في  سنتين من موت جرجي وفي سنة وفاة روجار الثاني،

 .خاصة حملة بونة

                                                           
 .407ص. ، 1 ج.، 1992الهادي روجي إدريس،   - 30

 .422، ص. 1 .ج ،1992الهادي روجي إدريس،   - 31
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 الخاتمة

الدول الأوربية ع الدولة الإسلامية مقارنة بالتي توقفنا عند جانب منها تبين تراج الرّسالةهذه  إنّ

ات كفاءال ستقطابقادرة على ا أو، النّورمانمات وش إفريقية قادرة على التصدي لهجفلم تكن جي. المسيحية

في نفس الفترة عجزت . ووخدمة الدولة المسيحية بكل إخلاص الالتجاء لصقلية الأجنبية التي خيرت

ومجاراة الأمر  والتعامل السلميالمجاملات كانت خاير فأرض المسلمين  لىاع عفدال نعالخلافة الفاطمية 

ومجابهة  وعدم الذود عن الأرض فكان الوهن سببا في الاستسلام الواقع دون أخذ القرارات الحاسمة

سواء القادمة من المشرق أو الذاهبة إليه عرضة للاغتصاب  المسلمين مراكب صارتالقرصنة البحرية ف

بما في ذلك  ،ضعف الدول العربية الإسلامية مهاهر وكان من .ون أن تجد من يدافع عنهاد والاستيلاء

عدم التصدي ولو شكليا إلى احتلال جربة وعدم القدرة على الحد من القرصنة التي  ،مركز الخلافة

. نفوذهاوبسط  سلطتهاقادرة على فرض أو الخلافة  دولة بني زيري نوتك دون أن كان في الجزرالسّتعاطاها ي

الثاني  روجار تجرأ الملك. فالخلافة إفريقية وشؤون شؤون التدخل فيالغربية الصاعدة  ىلقول أباحكل هذا 

السجن الذي ألقي به في  ،بهرامالمسيحي الوزير الأرمني  ،لدين الله أحد وزراء الحافظ التدخل في شأنعلى 

 . كانت الدولة عصية لوصل ما كان ليح كل هذا بعد اتهامه بمحاولة الخروج عن الحكم.

، وربما م12/منذ القرن السادس الهجريهو أنه و بد أن نقر بأمر ما انفك يتعاظم ويكبر ولكن لا

 جانبهم.إلى يقف من  وأولم يعد للعرب المسلمين من يحميهم على ما نرى للمسيحيين حماتهم  صار قبله،

وينتهرون موافقتهم حتى تتمكن  لوك المسيحيةع ونهم هدايا مشوأضحى الأمراء والخلفاء ينتهرون بكل ج

بإرسالهم شتى الهدايا  وكانوا يبذلون كل الجهد لإرضاء ملوك الفرنجة سالمةإليهم سفنهم من الوصول 

 .والعطايا

 صر العصيبعال هذا في الذي كان يعتمدبلوماسي لدى العرب الدأسلوب الترسل  كل ذلك يترجم عنه

 ،ةأسلوب أساسه الأخلاقيات العامّ  ،والإيماءات عاني والمشحون بالإيحاءاتالكلام الفضفاض الخفي الم على

خوفا  كل ذلك اللّغو،ضربا من ضروب أن تكون في النهاية لا تعدو  إلا أنها ،لا خلاف حولهاوإن كان تي ال

حيث ، هذا من دون التحسب من ردة فعل عامة المسلمينومصالحه من إثارة الطرف الآخر ومراعاة لمشاعره 

 المضمون.

تبقى مفيدة إلى أبعد حدّ في الإحاطة بفترة المصادر العربية فلا بد أن نقر بأن  أما من حيث الشّكل،

عن جرجي الأنطاكي  مثيرةعلومات وثائق نادرة كهذه الرسالة الفاطمية و بمدنا بيتزوب تنفردمهملة. وهي 

 /كسية أرثوذ / مسيحية / فريقيةإ / بيزنطية / شامية/ وهي شخصية فذة ومتداخلة فهي مشرقية

خدمت القسطنطينية وانقلبت عليها بضراوة  ،ينيةتإيطالية، تتقن العربية واليونانية واللا / نورماندية

 ،خدمتمع كل من البلاء الحسن أبلت ونجحت أينما حلت  ولكنها ،و شدّة ةقوخدمت المسلمين وحاربتهم بو

فيها النورمان بعد وفاتها رجل  فقد بعد فرارها نحو صقلية ودولة بني زيري  بيزنطة و خسرتها فخسرتها

 .إيذان ا بتراجع دولتهموفاته  الدولة الشجاع فكانت
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تحقيق محمد اليعلاوي،  ،رجمة جرجي الأنطاكي كما وردت لدى المقريزي، كتاب المقفى الكبيرت: 2ملحق 

 . 20-18، ص. 3. ج ،بيروت دار الغرب الإسلامي

 

رجي بن ميخائيل الأنطاكي، وزير روجار ملك الإفرنج بجزيرة صقلية. "جرجي الأنطاكي وزير روجار. ج 

كان من جملة النصارى، وعمل هو وأهل بيته لملك القسطنطينية مدة. ورفع عليه وعلى أهله فأمر الملك 

بوصولهم إليه بالأهل والولد، فجمعوا في مركب وخرجوا في أربعين نفسا. فلقيهم أسطول السلطان تميم بن 

ن باديس صاحب بلاد المغرب، وذلك سنة نيف وثمانين وأربعمائة، وهو راجع من غزو القسطنطينية، المعز ب

فأخذهم و أتي بهم إلى المهدية من أرض إفريقية. فسألوا الحضور بين يدي تميم فأمر بإحضارهم فذكروا 

ههر نصحهم. وولى أنهم حساّب وأن السلطان ينتفع بهم في الخدم. فأحسن تميم إليهم وقلدهم الأمور. ف

جرجي هذا عاملا على مدينة سوسة. وجعل سمعان أخاه بين يديه وكان لم يبلغ الحلم. فجعل يلتقط 

الأخبار من إخوته ومن غيرها ويوصلها له. فبلغ السلطان يحيى ابن تميم أنه نقل عنه كلاما. فضاق به 

 صدره وثقل على يحيى بن تميم فأمر من خنقه ليلا.

يم وقام من بعده ابنه يحيى بن تميم فخافه جرجي وكتب إلى السلطان عبد الرحمان ومات السلطان تم

وزير الملك روجار بن  روجار ملك الفرنج المعروف بأبي تليس صاحب جزيرة صقلية بأمره فيه أن يبعث له 

لسلطان شينيا غزوانيا ليهرب فيه. فوصل الشيني إلى المهدية في سنة اثنين وخمسمائة، وفيه رسول إلى ا

 يحيى بن تميم. فأخذ جرجي وجميع أقاربه وسار بهم بحيث لم يعلم به أحد.

فلما قدموا عليه أحسن إليهم وولاهم الدواوين بصقلية فأظهروا النصح فصار لهم عنده منزلة. وشب الملك 

ي روجار وشارك عبد الرحمان الوزير في الأمر والنهي. فتقرب إليه جرجي بكل ما يوافقه. فبعث جرج

 رسولا إلى مصر كرات متعددة. 

ولم يزل جرجي يسعى بالسلطان عبد الرحمان حتى أخذه روجار وجعله في قفص حديد وقتله. وولى وزارته 

أبا الضوء كاتب إنشائه، وكان من أهل الأدب، فلم ينهض بالأمر. فولى جرجي الوزارة، فجمع الأموال ورتب 

له زيا كزي المسلمين، لا يركب ولا يههر للرعية إلا في الأعياد، قواعد الملك وحجب روجار عن الرعية، وجعل 

وبين يديه الخيل الموسمة بسروج الذهب والفضة والأجلة المرصعة بالأحجار، والقباب بالهودج، والبنود 

 المذهبة، والمضلة والتاج على رأسه.

ئاسة زعيم الجيوش شرف الوزراء ونعت جرجي بالسيد الأجل المرتضى عزّ الملك المهفر فخر الجلال نهام الر

 أمير الأمراء. وأوقف روجار على سير الملوك، وأمر كتابا من كتابه يعرف بالحنش فجمع له سيرة.

فلما كانت سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة عند أخذ المهدية، بلغت شوانيه مائتي شيني ومائة طريدة، غير 

ائر التي بين المهدية وصقلية. ثم صار في ملكه من الحمّالة. فخرج جرجي في الأسطول بنفسه وفتح الجز

سواحل إفريقية ما بين أول طرابلس إلى الحمامات بالقرب من تونس، وفي البّر إلى قرب القيروان. واتسعت 

دولة روجار بتدبير جرجي. فلما وقع الغلاء في المغرب مع الفتن، رحل إليه من المراء والقضاة والفقهاء 

عالم كبير، فأوسعهم جرجي و روجار رفدهما وأنزلاهم عندهما. فعمرت الجزيرة أحسن  والأدباء والشعراء

عمارة وقصدها السفارة من كل البلاد بأنواع البضائع وطرف التجارة إلى أن كانت سنة ست وأربعين 

 وخمسمائة مات جرجي الوزير وهو في التسعين فأقر روجار ولده ميخائيل بن جرجي في الوزارة.

 روجار في العشر الأول من ذي الحجة سنة ثمان وأربعين وخمسمائة". ثم مات 
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كتاب العبر، وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر، ومن عاصرهم من ابن خلدون، : 3ملحق 

  .دولة الحسن بن علي، فصل 214، ص. 6 .، ج0200، ط، دار الفكر بيروت، ذوي السلطان الأكبر

 قامابن اثنتي عشرة سنة وة بن يحيى بن تميم ولي بعده ابنه الحسن بن علي غلاما يفع ولما هلك علي"

 كان أبوه أصدر المكاتبة إلى رجار عند الوحشةبأمره مولاه صندل ثم مات صندل وقام بأمره مولاه موفق و

ون قائد بن ميماتفق أن غزا أحمد وبينهم من المكاتبة يهدده بالمرابطين ملوك المغرب ولما كان بينهما و

خمسمائة فلم يشك رجار أن أسطول المرابطين صقلية وافتتح قرية منها فسباها وقتل أهلها سنة ست عشر و

جرجي بن مخاييل عليهم عبد الرحمن بن عبد العزيز وسن فنزلت أساطيله إلى المهدية وذلك باملاء الح

سان وبرع في الحساب وتهذب في الشام جر من المشرق وقد تعلم اللكان جرجي هذا نصرانيا هاالأنطاكي و

لحيلة في فلما هلك تميم أعمل جرجي ا كان يحيى يشاورهبأنطاكية وغيرها فاصطنعه تميم واستولى عليه و

استعمله على أسطوله فلما اعتزم على حصار المهدية بعثه لذلك اللحاق برجار فلحق به وحهى عنده و

تعد لحربهم كان الحسن قد اسنصرانية فيهم ألف فارس وير من البها عدد كثفي ثلثمائة مركب وفزحف 

ضربوا الأبنية وملكوا قصر الدهانين نزلوا إلى الساحل وفافتتح جزيرة قوصرة وقصدوا إلى المهدية و

صقلية بعد أن استمر القتل أقلعوا راجعين إلى ال فيهم إلى أن غلبهم المسلمون وتكرر القتوجزيرة الأملس و

اعتزم رجار على  بأسطوله فعاث في نواحي صقلية وك محمد بن ميمون قائد المرابطينوصل بأكثر ذلفيهم و

وصلت عساكره في عزيز صاحب بجاية لحصار المهدية وإعادة الغزو إلى المهدية ثم وصل أسطول يحيى بن ال

فصالح الحسن صاحب صقلية ووصل يده به و استمد  البر مع قائده مطرف بن علي بن حمدون الفقيه

ملكا بالمهدية أقام الحسن و ارتحل مطرف إلى بلدهأسطوله واستمد الحسن أسطول رجار فأمده و منه

لم يزل يردد إليه الغزو إلى أن استولى على المهدية قائد أسطوله ليه رجار وعاد إلى الفتنة معه وانتقض عو

ادعهم بأنهم خب وثمائة مركخمسمائة ووصلها بأسطوله في ثلاأربعين ونة ثلاث ول سائييجرجي بن مخ

كان عسكر الحسن قد توجه صريخا لمحرز بن زياد الفادغي صاحب علي ابن خراسان إنما جاؤا مددا له و

ها دخل العدو إلى المدينة و تملكود صريخا فجلا عن المهدية و رحل واتبعه الناس وصاحب تونس فلم يج

ك الذخائر الملوكية فأمن الناس ف و تروجد جرجي القصر كما هو لم يرفع منه الحسن إلا ما خدون دفاع و

ا و أجاز إلى سوسه أبقاهم تحت إيالته ورد الفارين منه إلى أماكنهم و بعث أسطولا إلى صفاقس فملكهو

بلاد الساحل كلها ووضع على استولى رجار صاحب صقلية على فملكها أيضا وأجاز إلى طرابلس كذلك و

خليفة الكفر عبد المؤمن شيخ الموحدين واستنقذهم من ملكة  ولى عليهم كما نذكره إلى أنأهلها الجزي و

كبيرهم محرز رى على المهدية بالعرب من رياح ولحق الحسن بن يحيى بعد استيلاء النصاو .إمامهم المهدي

أراد الرحيل إلى مصر للحافظ عبد المجيد فأرصد لديهم مصرخا وبن زياد الفادعي صاحب القلعة فلم يجد 

إلى المغرب و أجاز إلى بونة و بها الحارث بن منصور و أخوه العزيز ثم توجه إلى  له جرجي فارتحل

قسنطينة و بها سبع بن العزيز أخو يحيى صاحب بجاية فبعث إليه من أجازه إلى الجزائر و نزل على ابن 

لكهم العزيز فأحسن نزله و جاوره إلى أن فتح الموحدون الجزائر سنة سبع و أربعين و خمسمائة بعد تم

اته الأولى صحبه إلى أفريقية في غزولحق به و  المغرب والأندلس فخرج إلى عبد المؤمن فلقاه تكرمة وقبولا

حها سنة خمس وخمسين حاصروها أشهرا ثم افتتثم الثانية سنة سبع وخمسين و خمسمائة فنازل المهدية و

اه يوسف بن عبد المؤمن فارتحل يش فأقام هنالك سنين ثم استدعجأقطعه روخمسمائة وأسكن بها الحسن و
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و من  بأهله يريد مراكش و هلك بتامسنا في طريقه إلى بابا رولو سنة ست و ثلاثين و الله وارث الأرض

 ."رب الخلائق أجمعينعليها و هو خير الوارثين و




